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للحكومـة ومؤيـدون لهـا وكل ذلـك عىل أسـاس التركيبـة الدينية 
ر لهـؤلاء السـكان بالحكومـة علاًم  للسـكان أو الارتبـاط المتصـوَّ
أنَّ ذلـك الارتبـاط لا يُبنـى تصـوره إلى عىل مجرد الوجـود المادي 
لسـيطرة  الخاضعـة  المـدن  أو  القـرى  أو  الأحيـاء  في  للمدنيني 

الحكومـة السـورية.

ويُبنـى هـذا التصـور حـول المعارضـة ضـد “الجانـب الآخـر” أو 
أو  المـادي  المدنيني  يتعـدى وجـود  أسـاس لا  لـه عىل  المـوالاة 
تأصلهـم في الأحيـاء أو القـرى الخاضعـة حالياً أو سـابقاً لسـيطرة 
مـا  وهـذا  نفسـها.  الحكومـة  أو  المسـلحة  المعارضـة  جماعـات 
يجعـل المدنيني في مثـل هذه المناطـق معرضين لخطـر الاضطهاد 
بسـبب تصـور ارتباطهم بالمعارضـة أو تصور موالاتهـم للحكومة. 
وحقيقـة الأمـر أنَّ خطـر تعرضهـم لألذى أمـر في منتهـى الجدية 
الأذى  أو  للاسـتهداف  تعرضهـم  عـدم  إغفالـه لمجـرد  ولا يمكـن 

 . فردياً

أو  وتعذبـه  الحكومـة  تعتقلـه  الـذي  الشـخص  يجعـل  وهـذا  
الواقـع تحـت خطـر تلـك المعاملة للمشـاركة في مظاهـرة مناوئة 
للحكومـة أو الشـخص المختطـف أو المعـرض لخطـر الإعدام على 
يـد جماعـة مـن المعارضـة المسـلحة عىل أسـاس التصـور بأنـه/
بأنهـا يدعم/تدعـم الحكومـة، يسـتوفي معايري اللجـوء المنصوص 
اللجـوء.  منحـه صفـة  بذلـك  وينبغـي   1951 اتفاقيـة  عليهـا في 
ومـع كل ذلـك، يُلاحَـظ أنَّـه لا يوجد إقـرار كاف بـأنَّ الفرد يمكنه 
أن يسـتوفي شروط اللاجـئ دون الحاجـة بـأن يُنتقـى انتقـاءً على 
أسـاس  يتعـرض للاضطهـاد عىل  أنـه  بـل لمجـرد  فـردي  أسـاس 
ارتباطـه أو تصـور ارتباطـه بجهـة ما. ولـو فهمنا تفاعالت الأزمة 

في سـوريا لخلصنـا إلى أنَّ اللاجـئ منهـا لا يفـر لمجـرد الخوف من 
العنـف العـام في البالد.

هـذا الأمـر مهـم للسـوريين في كثري مـن بلـدان اللجوء، فليسـت 
الحقـوق الممنوحـة للاجـئ في كثري مـن بلـدان اللجـوء بموجـب 
الممنوحـة  نفسـها  للحمايـة  التكميليـة  أو  الثانويـة  الأشـكال 
يحـق  لا  الخصـوص،  وجـه  وعىل  اللاجـئ.  صفـة  بموجـب 
للسـوريين الممنوحني الشـكل الثانـوي أو التكميلي للحمايـة في 
بعـض البلـدان حق لم الشـمل الأسري. ولا يمنـع الانفصال الأسري 
ل الأسر عـن إعـادة بـدء حياتهـم مـن جديـد فحسـب بـل  المطـوَّ
يسـهم ذلـك في اتخـاذ قـرارات انفصـال بعـض أفـراد الأسرة عـن 
أو أخطـر مـن ذلـك في  بـراً  للرشوع في رحالت خطـرة  بعـض 
البحـر. أمـا بالنسـبة للفرد السـوري، سـتختلف حياتـه كلياً بمجرد 
منحـه صفـة اللجـوء أو حتى أي شـكل آخر من أشـكال الحماية.  

بلانش تاكس tax@unhcr.org  تعمل لدى مفوضية الأمم 
 www.unhcr.org  المتحدة السامية للاجئين

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبة فقط 
ولا تعبّ بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة.

1.	 مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، اعتبارات الحماية الدولية بخصوص الأشخاص 
الفارين من الجمهورية العربية السورية، التحديث الثاني، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013، 

ص. 8
 (UNHCR International Protection Considerations with regard to people

fleeing the Syrian Arab Republic)
 www.refworld.org/docid/5265184f4.html

  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInter .2
nationalCommission.aspx

تحديات التنقل المعيقة للحماية
ميليسا فيليبس وكاثرين ستاروب

من السهل القول إنَّه على الأشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا في المخيمات أو في المدن المحيطة لكنَّ الأشخاص 
يتنقلون لأسباب عدة ويجب على البرامج والخدمات التأقلم لتوفير المساعدة لأولئك الأشخاص.

تـزداد درجـة التَّهجري مـن الأزمـة السـورية تعقيـداً باتسـاع رقعـة 
لـة. فقـد خـرج بعض السـوريين  الأزمـة الجغرافيـة وطبيعتهـا المطوَّ
مـن ديارهـم مكرهني إلى الـدول المجـاورة وهـي لبنـان والاردن 
والعـراق وتركيـا في حني اختـار آخـرون الفـرار إلى مرص وليبيا وما 
وراءهام بـل هنـاك من السـوريين من يتنقل بطرق غري شرعية إلى 
أوروبـا. وفي بدايـة الأمـر، كان النـاس غالبـاً ما يريـدون البحث عن 
مـكان آمـن يؤويهـم وأسرهـم إلى أن تسـنح لهـم الفرصـة بالعودة 
إلى الديـار. ومـع مـرور ثلاثـة أعـوام عىل النِّـزاع، أصبحـت نوايـا 

النـاس وخططهـم تتغري وأصحبوا يُجرَبون عل ى إعـادة النظر فما 
يكتنفـه المسـتقبل لهـم. وهنـاك البعـض ممـن يتنقلـون أيضـاً مـا 
يزيـد مـن تعقيدات السامت الرئيسـية للتهجري السـوري، وبذلك 

تتعقـد أيضـاً مسـألة توفير المسـاعدات الإنسـانية. 

تركيا
ــة في  ــة في الســنوات الماضي ــا حققــت أشــواطاً إيجابي مــع أنَّ تركي
تحســن الظــروف والترتيبــات التشريعيــة للتعامــل مــع اللاجئــن 
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ــاً  ــن ارتفاع ــداد اللاجئ ــد ارتفعــت أع ــا، فق ــي اللجــوء فيه وطالب
ملحوظــاً. وبمــا أنَّ تركيــا تتخــذ موقعــاً جغرافيــاً في مقدمــة 
دولاً  نفســه  الوقــت  في  وتجــاور  لأوروبــا”  التحصــن  “خــط 
ــة  ــة التركي ــت الحكوم ــد بذل ــوريا، فق ــزاع كس ــة الن ــش حال تعي
ــود لا تضاهــي  ــك الجه ــن مــع أنَّ تل ــوداً في اســتيعاب اللاجئ جه
الاهتــام المبــذول في نقــاش الاندمــاج المحــي والظــروف المحيطــة 

ــوص.    ــه الخص ــى وج ــن ع ــن الحضري باللاجئ

ــن  ــا بم ــوريين في تركي ــن الس ــمي للاجئ ــر الرس ــدد غ ــدر الع ويُق
فيهــم غــر المســجلين مــا يقــارب مليــون شــخص مــع أنَّ الأرقــام 
الرســمية تشــر إلى وجــود 750  ألــف لاجــئ مســجل. ومــن ناحية 
المنظــات الدوليــة، فتتركــز في الأطــراف الجنوبيــة مــن تركيــا 
ــع  ــاون م ــال التع ــن خ ــت م ــوريا. وتمكن ــع س ــدود م ــرب الح ق
الحكومــة التركيــة مــن تقديــم الحمايــة للأشــخاص في المخيــات 
وفي المــدن المحيطــة بهــا. ومــع ذلــك، هنــاك توجــه متزايــد مــن 
النــاس المتنقلــن: أولاً إلى المناطــق الحضريــة في تركيــا في البدايــة 

ــراً أو بحــراً. ــاً  نحــو الاتحــاد الأوروبي ب ــاً عــن العمــل وثاني بحث

ــع  ــى أرض الواق ــن ع ــب الفاعل ــمية حس ــر الرس ــام غ ــا الأرق أم
فتشــر إلى قرابــة 100 ألــف ســوري يعيشــون في مدينــة اســطنبول 
في مســاكن غــر آمنــة وفي وظائــف غــر رســمية. وهنــاك غيرهــم 
ممــن يذهبــون إلى اســطنبول يوميــاً أو أســبوعياً للعمــل ثــم 
العــودة إلى الأماكــن المســجلين فيهــا. وهنــاك أعــداد غــر معروفــة 
ــاه  ــداً عــن انتب مــن الســوريين يســافرون إلى أقــى الشــال بعي
المنظــات الدوليــة والمناصريــن الدوليــن ســعياً منهــم إلى عبــور 
ــادة  ــاك أيضــاً زي ــا.  وكان هن ــا وبلغاري ــن تركي ــة ب الحــدود البري
بنســبة 600% في معــدلات اكتشــاف مــا يُســمى بحــالات العبــور 
“غــر المشروعــة” في بلغاريــا عــام 2013 معظمهــم مــن الســوريين 
ــزو  ــن ع ــابقة.1 ويمك ــنة الس ــة في الس ــدلات المماثل ــة بالمع مقارن
هــذا الارتفــاع الكبــر جزئيــاً إلى ازديــاد طــرق الرقابــة والمنــع عــى 
الحــدود اليونانية-التركيــة خاصــة بعــد أن أطلقــت اليونــان عملية 
أســبيدا )الــدرع( عــام 2012. وكــا الحــال في أماكــن أخــرى، بــدلاً 
مــن توقــف الموجــات غــر المشروعــة، يتغــر طريقهــا ووجهتهــا 
ــول إلى  ــوا الوص ــن حاول ــخاص الذي ــداد الأش ــت أع ــك ارتفع ولذل

اليونــان عــن طريــق البحــر. 
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ــوريين  ــول إلى الس ــر في الوص ــر كب ــاك تأخ ــك، كان هن ــع ذل وم
والتفاعــل مــع تنقلاتهــم. ومــن الثغــرات غيــاب فاعــي الحمايــة 
في شــال تركيــا وغيــاب الرقابــة عــى الحــركات العابــرة للحــدود 
الســورية-التركية وارتفــاع الأعبــاء عــى مقدمــي الخدمات بســبب 
حاجــات اللاجئــن. إلا أنَّــه بــدون وجــود صــورة أو فهــم واضحــن 
حــول أنمــاط الحركــة واتجاهاتهــا، بمــا في ذلــك أنمــاط اتخــاذ 
القــرارات والنوايــا، لا يمكــن أن نأمــل في أن تســتجيب الخدمــات 

المســتقبلية للواقــع الــذي يعيشــهم اللاجئــون الســوريون. 

ليبيا
ــذ  ــية من ــة سياس ــة انتقالي ــهد مرحل ــد تش ــا بل ــد ذاته ــا بح ليبي
الثــورة في 2011. وكانــت الهجــرة إلى ليبيــا مــن الأمــور الحساســة 
للغايــة إبَّــان حكــم النظــام الســابق الــذي كان يربــط بينهــا 
وبــن الهويــة والجنســية. ثــم أصبــح الأمــر أكــر تعقيــداً بســبب 
ــا مــا نتــج عنــه اعــراض  التصرفــات الأجنبيــة لــدول مثــل إيطالي
ــوارب في  ــوا الق ــن ركب ــن الذي ــوء والمهاجري ــي اللج ــادة طالب وإع
البحــر المتوســط آملــن الوصــول إلى أوروبــا. وليبيــا ليســت دولــة 
عضــو في اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 ولم تــرم أي اتفــاق رســمي 
مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن وهــذا مــا يــرك 

ــة اللاجئــن. مجــالاً ضيقــاً للنقــاش حــول حماي

وكــا الحــال في تركيــا، تُعــد ليبيــا دولــة مقصــد ودولــة انتقاليــة 
للســوريين الفاريــن مــن الأزمة. وفي أوائــل مــارس/آذار 2014، كان 
ــا، ويُعتقــد  ــف ســوري مســجلين في ليبي ــا يقــارب 18 أل ــاك م هن
ــدن دون  ــون في الم ــن يعيش ــك مم ــن ذل ــر م ــداد أك ــود أع بوج
ــل  ــن يعم ــاركي للاجئ ــس الدانم ــجلين. وكان المجل ــوا مس أن يكون
ريــن  هنــاك مــن خــال برنامــج الهجــرة المختلطــة مــع الُمهجَّ
ــك العمــل إدراك  ــه ذل ــوم علي ــا يق ــن أهــم م ــم. وم ــاء تنقله أثن
أنّ بعــض اللاجئــن وطالبــي اللجــوء وليــس كلهــم ســوف يســعون 
إلى الانتقــال إلى أماكــن أخــرى في غيــاب احتــالات الاندمــاج 
المحــي أو إعــادة التوطــن. فعــى ســبيل المثــال، واجــه المجلــس 
ــم  ــر ث ــواً إلى م ــافروا ج ــن س ــوريين مم ــن س ــاركي لاجئ الدانم
ــن  ــو تأم ــح ه ــدف صري ــا به ــدود إلى ليبي ــر الح ــراً ع ــافروا ب س
مــكان عــى قــارب متجــه لأوروبــا.2 كــا عــاش آخــرون وعملــوا 
في طرابلــس لســنوات لكنهــم اكتشــفوا أنَّ ضعــف البيئــة الأمنيــة 
ــم إلى  ــم تدفعه ــة والتعلي ــية كالصح ــات الأساس ــروف الخدم وظ

ــد.      ــا التنقــل مــن جدي ــارات أخــرى بمــا فيه النظــر في خي

أنَّ  التــي تعتــر  الهجــرة المختلطــة  النظــر إلى  أمــا عدســات 
ــون في موجــات مختلطــة  ــاس يتنقل ــن الن ــة م ــات” المختلف “الفئ
ــة  ــة بداي ــا نقط ــت أنه ــد أثبت ــن فق ــر صفاته ــؤدي إلى تغي ــا ي م
ــا.3  ــتضعفة في ليبي ــات المس ــاعدات للفئ ــر المس ــد توف ــة عن مهم

ليبيــا  موقــع  لأهميــة  نظــراً  أكــر خطــورة  الوضــع  وأصبــح 
الجغــرافي الــذي يجعلهــا بلــد عبــور إلى أوروبــا علــاً أنَّ الســوريين 
ــوارب  ــى الق ــا ع ــادرة ليبي ــاً المغ ــة حج ــة الثاني ــم المجموع ه
ــن برامجــه في  ــس الدانمــاركي للاجئ ــي المجل ــا. ويبن باتجــاه أوروب
ــتفيدين 4  ــع المس ــا م ــي يجريه ــوث الت ــاس البح ــى أس ــا ع ليبي
ــع  ــة بالواق ــاء الدعــم عــى أســاس المعرف ــه مــن الــروري بن لأن
ــة  ــة سريع ــى الطبيع ــوف ع ــة للوق ــوث اللازم ــل والبح والتحلي
اللاجئــن  مجتمعــي  مــن  لــكل  الديناميــة  للعوامــل  التغــر 
والمضيفــن وصــولاً إلى كيفيــة اتخــاذ القــرار فيهــا. وعــى أســاس 
هــذه البحــث، اســتنبط المجلــس الدانمــاركي للاجئــن لطــرق 
العمــل اللازمــة للوصــول إلى بيــوت الأشــخاص ومركــز الاســتقبال 
وشــبكة الحاشــدين المجتمعيــن الذيــن يقدمــون المســاعدات 
ــة  ــاغ عــن الموضوعــات العاجل ــة والإب ــك رصــد الحماي بمــا في ذل
وتنبيــه المجلــس الدانمــاركي للاجئــن فــوراً بحــالات الاســتضعاف في 

ــاً.  ــاً خاص ــل تحدي ــي تمث ــة الت ــع الحساس المواق

المضمونات
كيــف يمكــن للفاعلــن توفــر الحمايــة للأشــخاص كثــري التنقــل 
في بيئــة متســارعة التغــر؟ ومــا الطــرق التــي يمكنهــم مــن خلالهــا 
ــد مــن  ــة عــى هــذه الســؤال، لا ب ــة؟ للإجاب ــك الحماي ــر تل توف
الاهتــام بالوصــول إلى الأشــخاص خاصــة مــن خــال المجتمعــات 
المضيفــة ولا بــد مــن العمــل أيضــاً مــع جمعيــات مجتمــع 

ــادة الخاصــة بهــم.  ــن وأماكــن العب اللاجئ

ولا بــد مــن أن تعــي الســلطات أنهــا تمثــل دوراً حساســاً للغايــة 
في مواقــع العبــور والبلــدان المضيفــة وبلــدان المقاصــد مــن ناحيــة 
الــدور الرئيــي لتلــك الســلطات في ضــان حمايــة حقــوق 
ــر  ــات غ ــن المنظ ــة ب ــت الشراك ــا أثبت رين. ك ــخاصالمهجَّ الأش
ــب  ــة في مجــال التدري ــة والســلطات والمنظــات الدولي الحكومي
نجاحهــا في ليبيــا. فعــى ســبيل المثــال، اســتجابت المنظــات 
الدوليــة غــر الحكوميــة والمنظــات المحليــة غــر الحكوميــة 
في  المشروعــة  غــر  الهجــرة  مكافحــة  دائــرة  مــن  طلــب  إلى 
ــة  ــن الإدارة اليومي ــؤولة ع ــرة المس ــي الدائ ــة )وه وزارة الداخلي
ــادات  ــوء والإرش ــون اللج ــى قان ــا ع ــاز( لتدريبه ــز الاحتج لمراك
التوجيهيــة للاحتجــاز والممارســات المثــى في الرعايــة الصحيــة 
والنظافــة الشــخصية. وعُقــدَت حتــى الآن سلســلة مــن الجلســات 
التدريبيــة في طرابلــس ومــا حولهــا بالتركيــز عــى مديــري المراكــز 
ــر  ــة غ ــك، تلقــت المنظــات المحلي ــة إلى ذل والحــراس. وبالإضاف
ــف  ــال تحال ــن خ ــاز م ــل الاحتج ــول بدائ ــاً ح ــة تدريب الحكومي
الاحتجــاز الــدولي. ويُؤمَــل أن يقــود ذلــك إلى إنشــاء نظــام يمكّــن 
ــن  ــروج م ــن الخ ــال م ــاء والأطف ــتضعفة كالنس ــات المس الجماع
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واجب وعبء على الأردن
صالح الكيلاني

من المهم للأردن أن يحمي هويته الوطنية وأن يحافظ على التزاماته الثقافية من جهة ومواجهة التزاماته الإنسانية 
من جهة أخرى. 

تعيـش في الأردن جاليـات عربيـة تزيـد عىل 40% من عدد السـكان 
في الأردن منهـم مليونـا فلسـطيني و1.3 مليـون سـوري و29000 
عراقـي. وليتمكـن الأردن مـن حمايـة هويتـه الوطنيـة في ظل هذه 
الظـروف ونتيجـة تعقيـدات الوضـع في المنطقـة عىل العمـوم، لم 

ينضـم الأردن إلى اتفاقيـة اللاجئني لعـام 1951.

في  معرفّـة  اللاجئني  شـؤون  حـول  الأردنيـة  القانونيـة  والنصـوص 
التفاهـم المنعقـدة بني الأردن ومفوضيـة الأمـم المتحـدة  مذكـرة 
السـامية للاجئني عـام 1998 وتعديلاتهـا في أبريل/نيسـان 2014. 
وتتضمـن المذكـرة تعريـف الاتفاقيـة “للاجـئ” وتقبـل بمبـدأ عـدم 
الإعـادة القسريـة وإعـادة توطني اللاجئني في بلد ثالـث. ومع ذلك، 
لا يتيـح القانـون الاندمـاج المحلي كحـل فالمـادة 21 مـن الدسـتور 
تمنـح صفـة اللجـوء للاجئني السياسـيين مـع أن ذلـك محصـور على 
اللاجئني  الحـل لمعظـم  يُتـاح هـذا  للغايـة ولا  اسـتثنائية  حـالات 
الموجوديـن. وهنـاك قانـون يُصاغ حاليـاً ويخضع للنقـاش في الأردن 

ل لأسـباب سياسـية وأمنية إلى ما بعـد انتهاء الأزمة  مـع أنـه قد يُؤجَّ
السورية. 

وحاليـاً، يعرتف الأردن بـأي شـخص يعرب الحـدود مـن سـوريا على 
أنَّـه لاجـئ مـا لم يمثّل خطراً أمنيـاً محتملًا أو مـا دام لم يعبر الحدود 
بطريقـة غري مشروعـة. وعلى طـول الشريـط الحدودي بني الأردن 
وسـوريا الـذي يمتـد 378 كيلومرتاً،  هنـاك 25 نقطـة عبـور رسـمية 
إضافـة إلى 23 نقطـة عبـور تُفتـح حسـب تطـورات الأوضـاع. وفي 
نقـاط العبـور، هنـاك مواقـع مؤقتـة للتجمـع حيـث تُجـرى عمليتا 
التصنيـف وفـرز الأولويـات. وتُنـح الأولويـة إلى المصابني والمـرضى 
ثـم إلى الأطفـال خاصـة منهـم غير المصحوبني ببالغني أو القاصرين 
المنفصلني عـن ذويهم ثم كبار السـن وأخيراً مجمـل الفئات البالغة. 
ويمثـل الأطفـال 41% مـن اللاجئني الوافديـن فيما تمثل النسـاء %30 
ومـن ثـم الرجـال 29%. وهنـاك حاليـاً خمسـة مخيامت في الأردن 
وواحـد آخـر تحـت التخطيـط. ومع ذلـك، تعيش الغالبيـة العظمى 

ــاع سياســة أكــر  ــة إلى حــن اتب الاحتجــاز ويحسّــن آليــات الإحال
ــرة.    ــوء والهج ــالي اللج ــي في مج ــاح تشريع ــمولية وإص ش

ــل  ــدان مث ــة لرصــد الحــدود في بل ــج النوعي ــاب البرام ــل غي ويمث
ليبيــا وتركيــا ثغــرة كبــرة لا بــد مــن التصــدي لهــا لتوفــر البيانــات 
ــال  ــن خ ــك م ــام ذل ــن إتم ــن، ويمك ــخاص المتنقل ــة بالأش المتعلق
إجــراء البحــوث عــى قضايــا الحمايــة أثنــاء مســار الهجــرة. 
وبمــا أنَّ الاتجــاه العــام يفــرض أنَّ توفــر الخدمــات في المناطــق 
الحضريــة ســوف تجــذب الأشــخاص أو تشــجعهم عــى الانتقــال 
إلى هنــاك، مــا زال هنــاك نــدرة في الخدمــات الممولــة في المناطــق 
الحضريــة لمســاعدة الأشــخاص. والعمــل مــع جماعــات المجتمــع 
ــة لأنهــا تمتلــك القــدرة عــى  المــدني ضروري جــداً في هــذه الحال
توفــر الدعــم لمــدة أطــول كــا أنَّهــا قــادرة عــى المشــاركة مــع 
الحكومــات والمجتمعــات المحليــة المضيفــة لضــان الدعــم العــام 
لمجتمعــات اللاجئــن. وأخــراً، علينــا جميعــاً أنَّ نعيــد النظــر 
مــراراً وتكــراراً في الافتراضــات التــي بُنيَــت عليهــا مســاعدتنا تجــاه 
اللاجئــن الســوريين وضــان اســتجابة المســاعدات لحاجــات 

الســكان الأكــر انتقــالاً.  

ميليسا فيليبس  addis.pm@regionalmms.org مديرة 
مشروعات الهجرة المختلطة في الأمانة العامة الإقليمية للهجرة 
المختلطة www.regionalmms.org  وعملت سابقاً مسؤولة 
رئيسية للبرامج في المجلس الدانمركي للاجئين في ليبيا. وكاثرين 

ستاروب kathrine.starup@drc.dk مستشارة في مجال 
السياسات العالمية والحماية لدى المجلس الدانمركي للاجئين. 
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